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المقدمة  
لقـــد خلـــق االله ســـبحانه وتعـــالى النـــاس بفطـــرتهم متمـــاثلین ، وأكـــد الإســـلام علـــى المســـاواة فـــي 

النـاس لـذا الـبعض الحقوق والواجبات بما یقتضـي عـدم تمـایزهم ، ولان الحیـاة لـم تكتمـل لأحـد مـن 
إلى الـبعض الأخـر ، فضـلاً عـن إن التعزیـة والمواسـاة معروفـة عنـد العـرب قبـل الإسـلام والأجیـال 
دت من العوامل الأخلاقیة التي تـرص صـفوف المجتمـع ،  السابقة بأنها نابعة من خلق كریم لذا عُ

ــدت مــن أبــواب الإحســان ممــا یعــزز ویقــوي ودعــا إلیهــا الإســلام وتواصــلت بهــا الأمــم والأجیــال وعُ
صلة الرحم والإحسان إلـى الجـار وتعزیـة المصـاب والـدعاء والاسـتغفار وعیـادة المرضـى ، وذكرنـا 
القــران الكــریم بــالكثیر ممــا تعــرض لــه الأنبیــاء وممــا كــانوا یعــانون منــه مــن المحــن وصــبرهم  علــى 

علـیهم (الأنبیـاء ذلك وبین ثواب الصابرین وسـرورهم فـي صـبرهم ، حتـى إن االله تعـالى أثنـى علـى 
.حینما شكوا ما بهم إلیه ) السلام

إن فیهــا أثــرا فــي یعــزي أصـحابه فــي شــتى حیــاتهم الاجتماعیـة لإدراكــهولـذلك كــان النبــي 
التخفیف من المصاب وان لها دوراً قویاً في تثبتهم وتصبرهم ، ودعوته للمسـلمین إلـى الاقتـداء بـه 

إحـــدى أهـــم أســـس العلاقـــات الاجتماعیـــة التـــي والســـیر علـــى نهجـــه فـــي رص صـــفوف المســـلمین ب
تــربطهم مــع بعضــهم الــبعض الأخــر وتعزیــز هــذه القــیم فــي الصــلة بــین أبنــاء المجتمــع الإســلامي 

أو بعــد وفاتــه باتخــاذه الواحــد ، وهــذا مــا عمــل علیــه المســلمون ســواء كــان ذلــك فــي حیــاة النبــي 
.القدوة الحسنة لهم في ذلك 

:العزاء لغةً  واصطلاحاً -١
العزاء الصبر عن كل ما فقدت ، وتقول عزیـت فلانـاً اُعزیـه تعزیـةً ، أي آسـیته وضـربت لـه 

)١( .الأسى وأمرته بالعزاء ، فتعزى تعزیاً أي تصبر تصبراً ، وتعازى القوم عزى بعضهم بعضاً 

)٢( .والاسم العزاء والعزاء أیضاً ، یقال عزاه تعزیةً فتعزى 

ـــــة ا ـــــت ویحفـــــف ویهـــــون لتصـــــبیر وذكـــــر مـــــا یســـــليوفـــــي الاصـــــطلاح التعزی صـــــاحب المی
)٣(.مصیبتهُ 

:التعزیة في القرآن الكریم -٢
وردت العدید من الآیات القرآنیة الكریمة التي تدل على الصبر والتصبر ، وهي كثیرة ابتدأت 

تبــاعهم أســالیب بالرســول الكــریم محمــد   ٕ نفســه بعــد دعوتــه قــریش إلــى الإســلام ورفضــهم ذلــك وا
وان (ائل شتى من اجل أن تثنیه عما عزم علیه ، فقد استهزءوا به وكذبوه وحاربوه،قـال تعـالى ووس

والمقصود بهذه الآیة هـم كفـار قـریش ومـن قـبلهم فقـد كـذبوا )٤( )یكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 
)٥( .ویسلیه ولیتأسى بمن قبله في الصبر الرسل ، فأراد االله سبحانه وتعالى أن یعزي نبیه 
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كــل مــن علیهــا فــان ویبقــى (وتوالــت الآیــات القرآنیــة فــي ذلــك علــى وجــه العمــوم ، قــال تعــالى 
ففــي هــذه الآیــة تعزیــة لجمیــع النــاس بأنــه لا یبقــى علــى وجــه )٦( )وجــه ربــك ذو الجــلال والإكــرام 

)٧(.الأرض حتى یموت ، أقام االله تعالى القیامة وجازى الخلائق بأعمالها 

وبشــر الصــابرین الــذین إذا ( علــى الصــبر علــى المصــیبة ، قــال تعــالى ویحــث القــرآن الكــریم
نــا إلیــه راجعــون  ٕ وفیهــا مواســاة لمــن یصــاب ، ویقــال أســوةً فــي )٨()أصــابتهم مصــیبة قــالوا إنــا الله وا

فلان فقد مضى حمیمه وألیفه فحسن صبره بفقدان شـخص عزیـز علیـه والعـزاء هنـا اسـم أقـیم مقـام 
بعــزاء االله أي تصــبر بالتعزیــة التــي عــزاك االله بهــا وعزیــت فــلان أمرتــه التعزیــة ومعنــى قولــه تعــزى

وقولــــه تعــــالى )١٠()ولمــــن صــــبر وغفــــر إن ذلــــك مــــن عــــزم الأمــــور ( وقولــــه تعــــالى )٩( بالصــــبر 
وفــي هــذا البــاب العدیــد مــن الآیــات التــي )١١( )ولنبلــونكم حتــى نعلــم المجاهــدین مــنكم والصــابرین (

.ر تأمر بالصبر وتدعوا للتصب
وفي القران الكریم تشتمل التعزیة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أیضا داخلة 

)١٣( .وهي أحسن ما یستدل به في التعزیة )١٢( )وتعاونوا على البر والتقوى ( في قوله تعالى 

وكان من سنن الأنبیاء الصبر والرضا عن االله في المصیبة وغیرها ، وكـانوا مـن اشـد النـاس
إنـا معشـر الأنبیـاء یضـاعف علینـا :( انـه قـال حرصاً على الرضا في ذلك فقـد روي عـن النبـي 

أفعجبـــتم ؟ إن اشـــد النـــاس بـــلاء الأنبیـــاء والصـــالحون : الـــبلاء تضـــعیفاً ، فقلنـــا ســـبحان االله ، قـــال 
العبـاءة مـن أفعجبتم ؟ إن كان النبي من الأنبیـاء لیتـدرع : الأمثل فالأمثل ، قلنا سبحان االله ، قال 

أفعجبـتم ؟ إن كـانوا لیفرحـوا بـالبلاء كمـا تفرحـون : الحاجة لا یجد غیرهـا ، قلنـا سـبحان االله ، قـال 
االله تعـالى أن لـو دعـوت: كما روي عن امرأة أیوب علیه الصلاة والسـلام قالـت لـه )١٤( )بالرخاء 

ى الضــراء مثلهــا ، فلــم ویحــك كنــا فــي النعمــاء ســبعین عامــاً ، أفــلا نصــبر علــ: یشــفیك ، فقــال لهــا
وكذلك ما كان في قصة نبي االله یعقوب علیـه السـلام إذ قـال االله تعـالى عنـه )١٥( یلبث أن عوفي 

وابیضــت عینــاه مــن ( وقولــه تعــالى )١٦( )فصــبرٌ جمیــل (انــه ابیضــت عینــاه مــن الحــزن حتــى قــال 
ثــه وحزنــه إلــى مخلــوق وكــان بكــاءه وصــبره علیــه الســلام بأنــه لــم یشــكو ب)١٧( )الحــزن فهــو كظــیم 

نما شكاه إلى االله سبحانه وتعالى ٕ .)١٨(وا
أما الآیات القرآنیة التي تتحدث عن شكوى الأنبیاء ففیها ثناء من االله سبحانه وتعالى إلیهم ، 

وذا النـون إذ ذهـب مغاضـباً فظـن ( حیث شكوا مـا بهـم إلـى االله تعـالى ، فقـال تعـالى عـن بعضـهم 
، )١٩( )الظلمات أن لا اله إلا أنـت سـبحانك إنـي كنـت مـن الظـالمین أن لن نقدر علیه فنادى في 

)٢٠()إنــي مســني الضــر وأنــت ارحــم الــراحمین ( كمــا أثنــى االله ســبحانه وتعــالى علــى أیــوب بقولــه 

إنـي لمــا ( وعلــى موسـى بقولــه )٢١()إنمـا اشــكوا بثـي وحزنــي إلـى االله ( وعلـى یعقــوب بقولـه تعــالى 
( خاتم الأنبیاء والمرسلین إلیه بقولـه وكانت شكوى النبي محمد )٢٢( )أنزلت إليَ من خیر فقیر 

اللهم إني اشكوا إلیك ضعف قوتي وقلـة حیلتـي وهـواني علـى النـاس أنـت ارحـم الـراحمین أنـت رب 
إلى الطائف یدعوهم وهو ما أطلق علیه دعاء الطائف عندما خرج الرسول )٢٣( )المستضعفین 

حتـى أدمـوه فـي ذلـك وا بالرفض بل دعوا صبیانهم للاعتداء على الرسـول إلى الإسلام ، لم یكتف
.الحین 
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:التعزیة في العهد النبوي -٣
عیـادة المرضـى والاطمئنـان علـى سـلامتهم من الأمور التي اعتاد علیها النبي محمـد 

اء المجتمع الجدید وأبنوفي هذا دلیل على مدى علاقات الترابط والإخوة التي تربى علیها النبي 
انظـرا : لعبـد بعـث االله إلیـه ملكـین ، فقـالإذا مـرض ا(انه قال في المدینة المنورة ، فقد ورد عنه 

مــاذا یقــول لعـــواده ؟ فــان هـــو إذا جــاؤه حمـــد االله وأثنــى علیــه رفعـــا ذلــك إلـــى االله فیقــول االله تعـــالى 
له لحماً خیراً مـن لحمـه ودمـاً خیـراً مـن لعبدي عليً إن توفیته أن ادخله الجنة وان أنا شافیته أن أد

وكــان علیـــه الصــلاة والســـلام كثیــراً مـــا یــأمر أصـــحابه بالصـــبر )٢٤( .دمــه وان اكفـــر عنــه ســـیئاته 
) رض(ویعرفهم بعظم الجزاء مع عظم البلاء وان االله إذا أحب قوماُ ابتلاهم فهذا خباب بن الارت 

ألا تنتصر لنا ؟ ألا : دة له في ظل الكعبة فقلنا وهو متوسط بر یقول شكونا إلى رسول االله )٢٥(
قـد كـان مـن قـبلكم یؤخـذ الرجـل فیحفـر لـه فـي الأرض فیجعـل فیهـا ثـم یـؤتى : تدعو لنـا ؟ فقـال 

بالمنشـار فیوضــع علــى رأســه فیجعــل نصــفین ویمشــط بأمشــاط الحدیــد مــا دون لحمــه وعظمــه ، مــا 
حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا یصده ذلك عن دینه ، واالله لیتمن االله هذا الأمر 

)٢٦( .یخاف إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم تتعجلون 

وبمــا إن التعزیــة هــي التأســیة والتصــبر ومــا فــي ذلــك مــن التخفیــف والتقلیــل مــن ألــم المصــیبة 
التــي تحــل ســواء كانــت تلــك مــن أمــور الابــتلاء أو نــزول القضــاء مــن االله ســبحانه وتعــالى ، فقــد 

أمثلــة عدیــدة فــي ذلــك ودعــا المســلمین إلــى التحلــي بالصــبر علــى عطــى الرســول الكــریم محمــد أ
وهـو یوعـك ، فقلـت یـا رسـول االله دخلـت علـى النبـي : قـال )  رض(الضراء ، فعـن ابـن مسـعود 

ذلــك إن لــك : اجــل إنــي أوعــك كمــا یوعــك الــرجلان مــنكم ، قلــت : انــك توعــك وعكــاً شــدیداً، قــال 
اجل هو ذلك ما من مسلم یصیبه أذى شوكة فما فوقه إلا كفر االله بهـا سـیأته كمـا :اجرین ؟ قال 

لعیـــادة عبــد االله بــن ثابـــت فوجــده قــد غلـــب وعنـــدما جــاء رســول االله )٢٧( .تحــط الشــجرة أوراقهــا 
غلبنــا علیــك یــا أبــا الربیــع فصــاح النســوة وبكــین : فلــم یجبــه فاســترجع قــال فصــاح بــه رســول االله 

: دعهــن فــإذا وجــب فــلا تبكــینَ باكیــة ، قــالوا : یســكتهن فقــال رســول االله )٢٨( تیــك فجعــل ابــن ع
وعندما اشتكى سعد بن عباده شكوى له فأتاه النبي . )٢٩(الموت: وما الواجب یا رسول االله ؟ قال 

 یعــوده مــع عبــد الــرحمن بــن عــوف وســعد بــن أبــي وقــاص وعبــد االله بــن مســعود فلمــا دخــل علیــه
فلمـــا رأى القــوم بكـــاء قـــد قضــى ؟ قـــالوا لا یــا رســول االله فبكـــى النبــي : شـــیة فقــال وجــده فــي غا

، ن ولا بحزن القلب ولكن یعذب بهذاألا تسمعون إن االله لا یعذب بدمع العی: رسول االله بكوا فقال 
)٣٠( .وأشار إلى لسانه أو یرحم 

وكــان یتفقــدهم فــي یواســي أصــحابه ویهــون علــیهم الكثیــر مــن مصــابهموكــذلك كــان النبــي 
مجلســه ویســأل علــیهم دائمــاً ، فمــن غــاب مــنهم افتقــده وســأل عنــه ، ویــذكر إن رجــلاً كــان یحضــر 

فـأخبر بوفــاة ابنــه ، فهلـك ابــنُ لــه فتغیـب عــن المجلـس ، فتفقــده رســول االله مجلـس رســول االله 
یــا : ث قــال فعــزاه النبــي علیــه الصــلاة والســلام وطیــب مــن خــاطره وحثــه علــى التحلــي بالصــبر حیــ

فلان أیما كان أحب إلیك أن تمتع به عمرك أو تأتي غداً إلـى بـاب مـن أبـواب الجنـة ، إلا وجدتـه 
یـا نبـي االله بـل یسـبقني إلـى بـاب الجنـة فیفتحهـا لـي أحـب إلـي ، : قد سـبقك إلیـه یفتحـه لـك ، قـال 

)٣١( .فذاك لك : قال 
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یصبرهم على تحمل المرض لنبي وفي جانب التخفیف من ألآم المرضى ، فكثیراً ما كان ا
ابشـري فـان مـرض المسـلم : وأنـا مریضـة فقـال عـادني رسـول االله : قالت )٣٢( ، فعن أم العلاء 

وحینمــا أصـیب سـعد بـن معــاذ ) ٣٣( .یـذهب االله بـه خطایـاه كمـا تــذهب النـار خبـث الـذهب والفضـة 
)٣٤( .خیمة في المسجد لیعوده مراراً یوم الخندق ضرب له رسول االله 

ولــم تقتصـــر زیـــارة المرضـــى علـــى المســـلمین فیمـــا بیـــنهم ، بـــل شـــملت بقیـــة شـــرائح المجتمـــع 
المدني ، حیث تعد هذه الزیارات من الأمور الاجتماعیـة التـي مارسـها أهـل المدینـة آنـذاك ،  فعـن 

، یعـود عبـد االله بـن أبـي فـي مرضـه الـذي مـات فیـهخـرج رسـول االله : قـال )٣٥( أسامة بن زید
فقـد ابغضــهم : قـد كنـت أنهـاك عــن حـب الیهـود ، قـال : فلمـا دخـل علیـه عـرف فیـه المــوت ، قـال 

یـــا رســـول االله ، إن عبـــد االله بـــن اُبـــي قـــد مـــات : فلمـــا مـــات أتـــاه ابنـــه فقـــال )٣٦( اســـعد بـــن زرارة 
أتــى كمــا إن النبــي )٣٧( .قمیصــه فأعطــاه إیــاه فــأعطني قمیصــك أكفنــه فیــه فنــزع رســول االله 

اســلم فنظــر إلــى أبیــه وهــو عنــد : غلامــاً مــن الیهــود كــان مــریض یعــوده، فقعــد عنــد رأســه فقــال لــه 
ـــال  ـــام النبـــي : رأســـه فق ـــا القاســـم ، فأســـلم ، فق ـــذه مـــن : وهـــو یقـــول أطـــع أب الحمـــد الله الـــذي أنق

)٣٨(.النار

:لأهل المصائب تعزیة الرسول -٤
فة التــي تؤكــد التعزیــة لأهــل المصــیبة والعمــل لقــد وردت العدیــد مــن الأحادیــث النبویــة الشــری

، یحملهم على الرضا والصبر في ذلكعلى التخفیف من مصابهم وحزنهم وذكر ما یسلیهم وما قد
مـا مـن : ( وفـي ذلـك یقـول ) ٣٩(انه كان یعزي المسـلمین فـي مصـائبهم فقد روي عن الرسول 

،كمـا روي عنـه )٤٠( )كرامة یـوم القیامـة مؤمن یعزي أخاه بمصیبة إلا كساه االله عزوجل من حلل ال
مـن عـزى ( وقـال علیـه الصـلاة والسـلام )٤١( )من عـزى ثكلـى كسـي بـرداً یـوم القیامـة : ( انه قال 

)٤٢( )مصاباً فله مثل أجره 

كمـا بــین نبینــا علیـه أفضــل الصــلاة والســلام مكانـة أهــل الــبلاء والمصـیبة والصــبر علیهــا ومــا 
قال رسـول االله : قال ) رض(انه وتعالى في حدیث رواه انس بن مالك بها من فضل عند االله سبح

 : تنصــب المــوازین یــوم القیامــة فیــؤتى بأهــل الصــلاة فیوفــون أجــورهم بــالموازین ، ویــؤتى بأهــل
الصیام فیوفون أجورهم بالموازین ، ویؤتى بأهل الصدقة فیوفـون أجـورهم بـالموازین ، ویـؤتى بأهـل 

وازین ، ویــؤتى بأهــل الــبلاء فـلا ینصــب لهــم میـزان ولا ینشــر لهــم دیــوان الحـج فیوفــون أجــورهم بـالم
إنمـا یـوفى الصـابرون أجــرهم ( ثــم قـرأ قولـه تعــالى )٤٣( ویصـب علـیهم الأجـر صـباً بغیـر حسـاب ،

مــر بقبــر أمــه أمنــة فتوضــأ وصــلى ركعتــین ثــم بكــى فبكــى وري إن النبــي )٤٤( )بغیــر حســاب 
إبـراهیم لمـا تـوفي إبـراهیم بـن رسـول االله : قالـت )٤٦( اء بنـت یزیـد ، وعن أسم)٤٥( الناس لبكائه 

تدمع : أنت أحق من عظم االله حقه ، فقال رسول االله ) رض(فقال أبو بكر بكى رسول االله 
العین ویحزن القلب ولا نقـول مـا یسـخط الـرب لـولا انـه وعـد صـادق وموعـد جـامع وان الأخـر تـابع 

نا بك لمحزونون للأول لوجدنا علیك یا إ ٕ : وعن أسامة بن زید قال )٤٧( .براهیم أفضل ما وجدنا وا
فأرسـلت إلیـه إحـدى بناتـه تـدعوه وتخبـره إن صـبیاً أو ابنـاً لهـا فـي المـوت ، فقـال كنا عند النبـي 

ارجع إلیها فأخبرها إن الله عزوجل ما اخذ وله ما أعطى وكـل شـيء عنـده بأجـل مسـمى : الرسول 
وقــام فقــام النبــي : إنهــا قــد أقســمت لتأتینهــا ، قــال : حتســب فعــاد الرســول فقــالفمرهــا لتصــبر ولت



اة في العصر النبويالتعزية والمواس....ميلادية٢٠١٢–هجرية  ١٤٣٣لسنة  ) ٢٠٠(العدد  -الاستاذ

١١٣٠

معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وأُبي بن كعب وزید بن ثابت وانطلقت معهم فرفع إلیه الصـبي 
ما هذا یا رسـول االله ؟ قـال : ففاضت عیناه فقال له سعد بن عباده * ونفسه تقعقع كأنها في شنه 

نمـا یـرحم االله مــن عبـاده الرحمـاء هـذه رحمـة :  ٕ وعــن جـابر بــن )٤٨( .جعلهــا االله فـي قلـوب عبــاده وا
أُصــیب أبــي یــوم احــد فجعلــت اكشــف الثــوب عــن وجهــه وابكــي فجعلــوا ینهــوني : قــال )٤٩(عبــد االله

تبكــین أو لا تبكــین مــا ) : ص(لا ینهــاني فجعلــت عمتــي فاطمــة تبكــي فقــال النبــي ورســول االله 
)٥٠(تظله بأجنحتها حتى رفعتموه زالت الملائكة 

هــ ، حـزن علیـه الرسـول ٣/ فـي غـزوة اُحـد ) رض(وعندما استشهد حمزة بن عبد المطلـب 
لكـن حمـزة () : (كثیراً حتى انه عندما سمع البكاء في بني عبد الأشهل على قتلاهم فقال الرسول 

لأشــهل فســاقهن إلــى بــاب فســع بــذلك ســعد بــن معــاذ ، فرجــع إلــى نســاء بنــي عبــد ا) لا بــواكي لــه 
فـدعا لهـن وردهـن ، فلـم تبـك امـرأة مـن فبكین على حمزة ، فسـمع بـذلك رسـول االله رسول االله 

)٥١(.الأنصار بعد ذلك إلى الیوم على میت إلا بدأت بالبكاء على حمزة ، ثم بكت على میتها 

االله بــن رواحــه بنعــي زیــد بــن حارثــة وجعفــر بــن أبــي طالــب وعبــدوعنــدما اُخبــر رســول االله 
)٥٢( .هـ ، ظهر علیه آثار الحزن ٨/في غزوة مؤتة ) رضي االله عنهم(

وكــان مــن الأمــور التــي ســار علیهــا أهــالي المدینــة صــنع ولیمــة طعــام لأهــل المتــوفى ، فحــین 
اصنعوا لآل جعفر طعامـاً ، فأنـه قـد : ( ، قال رسول االله ) رض(استشهد جعفر بن أبي طالب 

)٥٣( )أتاهم أمر شغلهم

فـي دیننـا الحنیـف مـن تعزیـة أهـالي المتـوفى ومواسـاتهم ومن هذا یتبین ما جاء به الرسول 
والتخفیف من مصابهم وحتى صنع الطعام لهم وما هذا إلا دلیل على قوة رابطة المحبة وعلاقـات 
الإخــوة وحســن الجــوار التــي جــاء بهــا الــدین الإســلامي ، وان عمــل وصــنع الطعــام لأهــل المصــیبة

، بأن أمره للناس أن یصنعوا طعاماً لأهل المیت یعتبر من محاسن الشریعة التي جاء بها النبي 
رساله إلیهم من أعظـم مكـارم الأخـلاق والشـیم والحمـل عـن أهـل المیـت إعانـة لهـم وجبـراً لقلـوبهم  ٕ وا

)٥٤( .لأنهم في شغل بمصابهم عن إصلاح طعام لأنفسهم فكیف للناس 

ألفاظ التعزیة-٥
ذكرنا سابقاً بان التعزیة التصبیر وذكر ما یسلي المصاب ویهون علیه مصیبته ولابـد مـن أن  
تكون هنـاك ألفـاظ للتعزیـة ، وكیـف یعـزى ومـن ؟ فقیـل یعـزى كـل حـزین ، فقـد یكـون الرجـل حزینـاً 

عـن تعزیـة النـاس ولا یخفـى علینـا حـدیث الرسـول )٥٥(لصاحبه وأخیه اشد من حـزن أهلـه علیـه 
)٥٦( .سیعزى الناس بعضهم بعضاً من بعدي بالتعزیة بي : بقوله

وبذلك تكون التعزیة بألفاظ تؤدى بأي لفظ یخفـف المصـیبة ولـم یـرد فیهـا شـيء محـدود ، فقـد 
)٥٧( .رحمك االله وآجرك : عزى رجلاً فقال روي إن النبي 

أعظـم : ، یقـول لـه وقد قسم العلماء لفظ التعازي إلى عدة أقسام منها ما یعزي المسلم بمسـلم
)٥٨.( االله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لمیتك 

)٥٩( .أعظم االله أجرك وأحسن عزاءك : وعزاء المسلم بالكافر 

)٦٠( .أحسن االله عزاءك وغفر لمیتك : وعزاء الكافر بالمسلم 

)٦١(.اخلف االله علیك : وعزاء الكافر بالكافر 

)٦٢( .آجرك االله : أما جواب التعزیة فیقول المعزى للمعزي 
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الخاتمة
لقد شكل موضوع التعازي والمواساة أهمیة كبیرة في حیاة المجتمعات وعلى مر العصـور لمـا 
اشـــتمل علیـــه مـــن أمـــور عظیمـــة تجســـدت فـــي نشـــأة النـــاس علیهـــا وتمثلـــت فـــي طبـــاعهم وأعـــرافهم 

مــن فضــائل وأخــلاق دعــتهم إلــى تســلیة مــن أصــیب بمصــیبة وعــاداتهم والتــزامهم بهــا وبمــا تحملــه
بالكلام الطیب والحث على التحلي بالصبر والدعاء لهم بخیر الدعاء مما یكون له الأثر في نفس 

.المصاب والتخفیف والتهوین من مصابه 
البحــث العدیــد مــن الأمــور تمثلــت ومــن خــلال الحــدیث عــن موضــوع التعزیــة والتأســیة اظهــر 

-:في
لمواســـاة وتعزیـــة أهـــل المصـــاب ذكـــر یـــذكر بـــه االله ســـبحانه وتعـــالى ویـــذكر إن ا

المــوت فیحصــل لــه مــن الهدایــة ومــا یترتــب علیهــا مــن أمــور حســنة تــدفع بالإنســان إلــى 
.اختیار الطریق القویم 

 اظهـــر البحـــث تأكیـــد الإســـلام علـــى فضـــیلة المواســـاة والتعزیـــة المتمثلـــة بـــالالتزام
لأخلاق التي اتفقت على فضیلتها الأدیان السماویة والأعراف بأعظم الفضائل والشمائل وا

الإنسانیة وجعلها حقاُ من حقوق المسلم على المسلم عرفه أم لم یعرفه ، ومـن حـق الجـار 
الصــــاحب والصــــدیق علــــى صــــاحبه علــــى جــــاره ســــواء كــــان مســــلماُ أو كــــافراُ ومــــن حــــق 

ن علـى البـر والتقـوى والتصـبر ، كما أكـد الإسـلام علـى إنهـا تحقیقـاً لمقصـد التعـاو وصدیقه
.والرضا بالقضاء والقدر

 تبـــین مـــن خـــلال البحـــث دعـــوات القـــران الكـــریم والرســـول تحقیقـــاً لمبـــدأ حـــض
المســلم علــى المواســاة والتســلیة والتخفیــف عــن المحــزون بمــا یظــن انــه یســلیه ویخفــف مــن 

.وقع المصیبة ویظهر له المشاركة في أساه وحزنه 
علـى إن المصـاب یجـب أن یـوطن نفسـه أن كـل مصـیبة تأكد من خـلال البحـث

نها بقضائه وقـدره وانـه سـبحانه وتعـالى لـم یقـدرها  ٕ تأتیه هي من عند االله سبحانه وتعالى وا
نما ابتلاه لیمتحن صبره ورضاه وشكواه إلیه ودعاءه  ٕ .علیه لیهلكه بها ولا لیعذبه وا

اة إن لهـــا صـــوراً كـــذلك تبـــین مـــن خـــلال البحـــث والحـــدیث عـــن التعزیـــة والمواســـ
متعــددة تمثلــت فــي المواســاة وتعزیــة أهــل المصــائب والــدعاء للمیــت بــالمغفرة وللحــي بجبــر 
المصــاب وحســن العــزاء وكــذلك مواســاة أهــل المیــت بصــنع الطعــام لهــم ومــا یتعلــق كــذلك 

.بحوائجهم 
 اظهـــر البحـــث إن فـــي التعزیـــة مـــا فیـــه إدخـــال الســـرور وتصـــبیر المصـــاب علـــى

.انتمائه إلى الجماعة والصلة التي تربطهم مع بعضهم البعض مصیبته وشعوره ب
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١١٣٢

الهوامش
.٥٢، ص١٥ابن منظور ، لسان العرب ، جـ ١
.٤٦٧، ص١الرازي ، مختار الصحاح ، جـ ٢
.٤٦٧، ص١المصدر نفسه ، جـ ٣
) .٤(سورة فاطر ، الآیة ـ ٤
.٢٨٢، ص١٤القرطبي ، الجامع لأحكام القران ، جـ ٥
) .٢٦(ورة الرحمن ، الآیة سـ ٦
.٥٧٧، ص١ابن كثیر ، تفسیر القران العظیم ، جـ ٧
) .١٥٦(سورة البقرة ، الآیة ـ ٨
.١٣٦، ص١الأزهري ، الزاهر ، ج-٩

) .٤٣(سورة الشورى ، الآیة -١٠
) .٣١(سورة محمد ، الآیة -١١
) .٢(سورة المائدة ، الآیة -١٢
.٥٨٣، ص٢جالابشیهي ، المستطرف ، -١٣
.٧٠، ص١الزرعي ، عدة الصابرین ، ج-١٤
.٥٨٠، ص٢الابشیهي ، المستطرف ، ج-١٥
).٨٣(،)١٨(سورة یوسف ، الآیة -١٦
) .٨٤(سورة یوسف ، الآیة -١٧
.٦٤٠، ص٢ابن كثیر ، تفسیر ابن كثیر ، ج-١٨
) .٨٧(سورة الأنبیاء ، الآیة -١٩
) .٨٣(سورة الأنبیاء ، الآیة -٢٠
) .٨٦(سورة یوسف ، الآیة -٢١
) .٢٤(سورة القصص ، الآیة -٢٢
.٥٥٤، ص١الطبري ، تاریخ ، ج-٢٣
.٩٤٠، ص ٢مالك ، الموطأ ، ج-٢٤
هو خباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن خزیمة بن كعب بن سعد بن زیـد : خباب بن الإرت -٢٥

حمـد ، وهـو مـن السـابقین الأولـین إلـى الإسـلام وكـان ممـن مناة بن تمیم ، یكنـى أبـا عبـد االله وقیـل أبـو م
یعذب في االله تعالى وقیل انه كان سادس ستة فـي الإسـلام ، وشـهد بـدراً واحـد والمشـاهد كلهـا مـع رسـول 

بینه وبین تمیم مولى خراش بن الصمة ، نزل الكوفـة ومـات بهـا وهـو أول ) (، وآخى الرسول ) (االله 
ابـن : ینظـر. بة ، توفي سنة سبع وثلاثون للهجرة وعمره ثلاث وسبعون عامـاً من دفن بظهرها من الصحا
.٢١٩، ص٨، جالمزي ، تهذیب الكمال. ١٦٥، ص٣سعد ، الطبقات الكبرى ، ج

.١٨٩، ص٦ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ج-٢٦
.٢٣٨، ص ٥المصدر نفسه ، ج-٢٧
ك بن عتیك بن رافع ابن امرئ ألقیس بـن الحـارث وهو أسید بن الحضیر بن سما:  ابن عتیك -٢٨

بیعـة العقبـة ) (بن الخزرج ، ویقال أبو عتیك وأبو الحضیر وكذلك أبو عمر الأنصاري ، شهد مع النبـي 
ابـن : ینظـر . بینه وبین زید بن حارثة توفي سنة عشرین للهجـرة ) (وكان احد نقبائها ، وآخى الرسول 

.٨٣، ص١حجر ، الإصابة ، ج
.١٩١، ص٢الطبراني ، المعجم الكبیر ، ج-٢٩
.٤٣٩، ص١البخاري ، صحیح ، ج-٣٠
.٥٩، ص٤البیهقي ، السنن ، ج-٣١
. وهـي مریضـة ) (امرأة لخمیة ، عمة حكیم بن حـزام الأنصـاري ، عادهـا النبـي : أم العلاء -٣٢

.٤٧٨، ص٤ابن حجر ، الإصابة ، ج: ینظر 
.٢٠٠، ص٢جأبو داود ، السنن ،-٣٣
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١١٣٣

.٥٦، ص٦احمد ابن حنبل ، مسند ، ج-٣٤
وهــو أســامة بــن زیــد بــن اســلم القرشــي ألعــدوي ، مــولى عمــر بــن الخطــاب : أســامة بــن زیــد -٣٥

.٤١٣، ص٥ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج : ینظر . یكنى أبا زید ، وتوفي بالمدینة ) رض(
ة بن غنم بن مالـك بـن النجـار ، وهـو احـد السـتة بن عدس بن عبید بن ثعلب: اسعد بن زرارة -٣٦

ــاً ) (الــذین اســتجابوا لرســول االله  ألبســتي ، : ینظــر . حــین دعــاهم للإســلام وشــهد العقبتــین وكــان نقیب
.٢، ص٣الثقات ، ج
.٢٠١، ص٢أبو داود ، السنن ، ج-٣٧
.٢٠١، ص٢أبو داود ، السنن ، ج. ٤٥٥، ص١البخاري ، صحیح ، ج-٣٨
.٥١١، ص١ابن ماجه ، السنن ، ج-٣٩
.٥١١، ص١المصدر نفسه ، ج-٤٠
.٣٨٧، ص٣الترمذي ، السنن ، ج-٤١
.٢٣٩، ص١القضاعي ، مسند الشهاب ، ج-٤٢
.٢١٥، ص٧السیوطي ، الدر المنثور ، ج. ٢١١، ١٥القرطبي ، جامع الأحكام ، ج-٤٣
) .١٠(سورة الزمر ، الآیة -٤٤
.٥٠٨، ص٣، زاد المسیر ، جابن الجوزي-٤٥
أســماء بنــت یزیــد بــن الســكن بــن رافــع بــن امــرئ ألقــیس بــن زیــد بــن عبــد : أســماء بنــت یزیــد -٤٦

ابـن : ینظـر . وهـي مـن المبایعـات وشـهدت الیرمـوك ) (الاشهل الأنصـاریة ، أم سـلمه روت عـن النبـي 
.٤٢٨، ص١٢حجر ، تهذیب التهذیب ، ج

.٢٦٥، ص١ابن ماجه ، السنن ، ج-٤٧
من الشن وشـنه والشـن الضـعف واصـله مـن ذلـك وتشـنن جلـد الإنسـان تغضـن عنـد الهـرم : شنه * 

.٢٤١، ص١٣ابن منظور ، لسان العرب ، ج: ینظر . والشنون المهزول 
.٢١٤، ص٥البخاري ، صحیح ، ج-٤٨

لخـز رجـي السـلمي ، أبـو هو جابر بن عبد االله بن عمـرو بـن حـرام الأنصـاري ا: جابر بن عبد االله -٤٩
عبــد االله ، كــان ممــن اســلم مبكــراً ، لــه ولأبیــه صــحبه وهــو احــد الســتة الــذین شــهدوا العقبــة ، ومــن الصــحابة 

تسـع عشـرة غـزوة وروى عنه جماعة من الصـحابة ،  وغـزا مـع الرسـول المكثرین في الروایة عن النبي 
. وســبعون للهجــرة وصــلى علیــه إبــان بــن عثمــان موتــا بالمدینــة ســنة ثمــانوكـان أخــر أصــحاب رســول االله 

.١٠١، ص١ابن خیاط ، الطبقات ، ج.٥٦١، ص٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج: ینظر 
.٤٢٠، ص١البخاري ، صحیح ، ج-٥٠
. ٧٤، ص٢الطبري ، تاریخ ، ج-٥١
.٥٢٧، ص١الحاكم النیسابوري ، المستدرك ، ج-٥٢
.٢١٢، ص٢أبو داود ، السنن ، ج-٥٣
.١٤٤، ص١الحنبلي ، تسلیة أهل المصائب ، ج-٥٤
.٣٩٦، ص٣الصنعاني ، مصنف عبد الرزاق ، ج-٥٥
.٢٣٨، ص٧البیهقي ، شعب الإیمان ، ج-٥٦
.٦٠، ص٤البیهقي ، السنن الكبرى ، ج-٥٧
.٤٠٨، ص٢المقدسي ، المغني ، ج-٥٨
.٥٨٣، ص٢الابشیهي ، المستطرف ، ج-٥٩
.٤٠٨، ص٢المقدسي ، المغني ، ج-٦٠
.٦٣١، ص٢مسلم ، صحیح ، ج-٦١
.٧٩٠، ٢البخاري ، صحیح ، ج-٦٢
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١١٣٤

المصادر
القران الكریم

)هـ٢٤١ت(احمد بن حنبل ، أبو عبد االله احمد بن محمد -
.المسند ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة -١
)هـ ٨٥٠ت(حمد الابشیهي ، أبو الفتح شهاب الدین محمد بن ا-

د محمـــد ، دار الكتـــب العلمیـــة ، المســـتطرف فـــي كـــل فـــن مســـتظرف ، تحقیـــق مفیـــ-٢
) .١٩٨٦(، بیروت ، ٢ط

) هـ٣٧٠ت (الأزهري ، أبو منصور محمد بن احمد بن الأزهر ، -
الزاهــر فــي غریــب ألفــاظ الشــافعي ، تحقیــق محمــد جبــر الألفــي ، وزارة الأوقــاف -٣

) .١٣٩٩(، الكویت ، ١، طوالشؤون الإسلامیة 
)هـ٢٥٦/ ١٩٤( البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل -

، بیـروت ، ٣صحیح البخاري ، تحقیق مصطفى دیـب البغـا ، دار أبـن كثیـر ، ط-٤
) .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧(

)هـ٣٥٤ت(البستي ، أبو حاتم محمد بن حبان التمیمي -
.، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة الثقات ، حیدر أباد الدكن الهند -٥
)هـ٤٥٨ت( البیهقي ، أبو بكر احمد بن الحسین بن علي -

، مكتبـــــة دار ألبـــــاز ، مكـــــة الســــنن الكبـــــرى ، تحقیـــــق محمــــد عبـــــد القـــــادر عطــــا -٦
) .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤(، المكرمة

، ١، طشـــعب الإیمـــان ، تحقیـــق محمـــد الســـعید بســـیوني ، دار الكتـــب العلمیـــة-٧
) .١٤١٠/١٩٩٠(بیروت ، 

)هـ ٢٧٩ت(الترمذي ، أبو عیسى محمد بن عیسى -
الجــامع الصــحیح ، ســنن الترمــذي ، تحقیــق احمــد محمــد شــاكر وآخــرون ، دار -٨

.إحیاء التراث العربي ، بیروت 
)هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد -

) .١٤٠٤(، بیروت ، ٣علم التفسیر ، المكتب الإسلامي ، طزاد المسیر في -٩
)هـ ٤٠٥ت(الحاكم النیسابوري ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله -

المســتدرك علــى الصــحیحین ، تحقیــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب -١٠
) .م ١٩٩٠-هـ ١٤١١( ، بیروت ، ١العلمیة ، ط

لمنیجيالحنبلي ، محمد بن محمد ا-
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١١٣٥

)ت.ب( ، ) ط. ب( تسلیة أهل المصائب ، -١١
)هـ ٨٥٢ت (ابن حجر ، شهاب الدین احمد بن علي العسقلاني -

، ١الإصابة في تمییز الصحابة ، تحقیق علي محمد البجاوي ، دار الجیل ، ط-١٢
) . هـ١٤١٢(بیروت ، 
) .١٩٨٤/ ١٤٠٤(، بیروت ، ١تهذیب التهذیب ، دار الفكر ، ط-١٣

)هـ٢٤٠ت(ابن خیاط ، خلیفة العصفري ، -
، ار طیبة للنشر والتوزیع ، الریاضأكرم ضیاء العمري ، د: الطبقات ، تحقیق -١٤

)١٩٦٧(
)هـ ٢٧٥ت(أبو داود ، سلیمان بن الأشعث السجستاني ، -

.سنن أبي داود ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الفكر -١٥
)هـ٣٧٦ت (رازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ال-

مختـــار الصـــحاح ، تحقیـــق محمـــود خاصـــر ، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون ، طبعـــة -١٦
) .١٤٢٥/١٩٩٥(جدیدة ، بیروت ، 

)ت  (الزرعي ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أیوب -
، دار الكتـــب عـــدة الصـــابرین وذخیـــرة الشـــاكرین ، تحقیـــق زكریـــا علـــي یوســـف -١٧

.العلمیة ، بیروت 
)هـ ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد بن سعد بن منیع البصري ، -

.الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بیروت -١٨
)هـ٩١١ت(السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ، -

. ١٩٩٣الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، دار الفكر ، بیروت ، -١٩
)هـ ٢١١ت(صنعاني ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام ال-

مصـنف عبــد الـرزاق ، تحقیــق حبیـب الــرحمن الاعظمـي ، المكتــب الإســلامي ، -٢٠
) .١٤٠٣(، بیروت ، ٢ط

)هـ٣٦٠ت(الطبراني ، أبو القاسم سلیمان بن احمد -
والحكـم ، المعجم الكبیر ، تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي ، مكتبة العلوم-٢١

) .١٩٨٣/ ١٤٠٤(، الموصل ، ٢ط
)هـ ٣١٠ت( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر -

، بیــــــــــــــروت ، ١علمیــــــــــــــة ، طتـــــــــــــاریخ الرســــــــــــــل والملــــــــــــــوك ، دار الكتــــــــــــــب ال-٢٢
)١٤٠٧/١٩٨٧. (
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١١٣٦

)هـ٦٧١ت(القرطبي ، أبو عبد االله محمد بن احمد الأنصاري -
لم مصـطفى ألبـدري ، دار الكتـب العلمیـة ، الجامع لإحكـام القـران ، تحقیـق سـا-٢٣

.بیروت 
)ت  ( القضاعي ، أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر ،-

حمـدي بـن عبـد المجیـد السـلفي ، مؤسسـة الرسـالة ، : مسند الشهاب ، تحقیـق -٢٤
) .١٩٨٦/ ١٤٠٧(، بیروت ، ٢ط

)هـ٧٧٤ت(دمشقي ابن كثیر ، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر ال-
) .م ١٩٦٥/هـ ١٣٨٥(تفسیر القران العظیم ، دار الفكر ، بیروت ، -٢٥
.البدایة والنهایة ، مكتبة المعارف ، بیروت -٢٦

)هـ٢٧٣ت(ابن ماجه ، محمد بن یزید القز ویني ، -
.سنن ابن ماجه ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي  ، دار الفكر ، بیروت -٢٧

)هـ١٧٩ت( مام مالك ،  أنس الإ-
.الموطأ ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، مصر -٢٨

)هـ٧٤٢ت( المزي ، جمال الدین أبي الحجاج یوسف -
بشـــار عـــواد معـــروف ، مؤسســـة : تهـــذیب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال ، تحقیـــق -٢٩
) .١٩٨٠/ ١٤٠٠( ، بیروت ، ١الرسالة ، ط

)هـ٢٦١ت (مسلم ، أبو الحسین بن الحجاج النیسابوري -
). ١٩٨٤/ ١٤٠٤(الجامع الصحیح ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، -٣٠

)هـ ٣٨٠ت( المقدسي ، أبو محمد عبد االله بن احمد بن قدامه -
روت ، ، بیــ١المغنــي فــي فقــه الإمــام احمــد بــن حنبــل الشــیباني ، دار الفكــر ، ط-٣١

)١٤٠٥. (
)هـ٧١١ت(ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري -

.، بیروت ١لسان العرب ، دار صادر ، ط-٣٢
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١١٣٧

الملخص
مـن الأمــور التـي اعتــاد علیهــا العـرب قبــل الإسـلام وفــي الإســلام  فـي حیــاتهم الاجتماعیـة وعــدوها مــن 

التعــازي والمواســاة فیمــا بیــنهم وهــذا الأمــر كــان متناســباً مــع أعظــم الفضــائل وأكــرم الشــمائل وســمو الأخــلاق ،
طبیعة حیاتهم في ذلك المجتمع القبلي الذي كانوا یعیشون فیه ، فالغرض من التعزیة التقلیل من الـم المصـیبة 
عند أهل المصاب وحثهم علـى التصـبر والاحتسـاب والتخفیـف مـن مصـابهم بـالكلام الحسـن والتـذكیر بالقصـص 

.والاعتزاز بما فقدوه المناسبة
وجــاء الإســلام لیؤكــد فضــیلتها التــي اتفقــت علیهــا الأدیــان الســماویة والتقالیــد الاجتماعیــة والأعــراف 
الإنسانیة ، وابتدأت بدعوات القران الكریم التي تؤكد على شعور الإنسان وانتمائه إلى الجماعـة بالتواصـل فیمـا 

ا حق االله تعالى لأنـه أمـر بهـا علـى لسـان رسـله وتحقـق المـراد مـن بینهم وأصبحت التعزیة من الحقوق ، ففیه
اســتخلاف الإنســان فــي هــذه الأرض وبالتــالي تحقــق الغایــة وهــي انقیــاد النــاس الله تعــالى ، وجــاءت فیمــا بعــد 

یعــزي أصــحابه فــي مصــابهم وبعــده عمــل فــي تعزیــة مــن أصــیب بمصــیبة ، حیــث كــان دعــوات الرســول 
.مواساة  بعضهم بعضاً المسلمون على تعزیة و 

ABSTRCT

From the thing that Arabs depend on in their social life , and made it great
virtues and merits Akram and ethics condolence  and sympathy with them  and this
was commensurate with the nature of their lives in the tribal so city in which they
lived .The purpose of condolence to reduce the pain of misfortune wham the people
of the injured and orged them to Altsber and calc elation and mitigate of grief to
speak good and appropriate to recall stories and pride in what they lost and Islam
come to affirm virtue  agreed by the religions and traditions , social and
humanitarian norms and began with calls to the Koran that emphasize sense of
rights and aphelion to the group to communicate among them selves and become
the consolation of rights .So there is a cod because it is out on the lips of his
messengers and cheek the meaning of succession rights in the ground and thus
achieve people worship God .The calls Cain after the prophet in the censed of the
wounded Bmuseibh .Where is attributed his compaction in grief and after the work of

Muslims to console earth other and comfort each other      .


